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سم اله الرحمن الرحبي الجمد ف رب العالمينه و اصن ر لر على عد اور 
نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. 

أما بعد: فموضوع هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعًا للسّامع والمتكلّم 
هو الدَّعوة إلى التّوحيد في العصر الحاضرء والدَّعوة إلى الله عز وجل يا أيها الأحبة رتبة مُنيفة 
لا يطلع بها على وجهها إلا الصادقون» وهي من أجل الطاعات المُقرّبة إلى رب الأرض 
والسماوات سبحانه» وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الدّين هو النصيحة» فقال: «الدين 
النصيحة)» وني هذا بيان بليغ بمنزلتها الرّفيعة في الشريعة. 

والشاهد هذا في كتاب الله قوله جل وعلا: ومن أَحْسَنُ قَوْلَا مِمّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ 
صَالِحَا وَقَالَ إت من ال [فصلت:۳۳]» وهذا كما تعلم استفهامٌ إنكاريء أي لا أحد 
أحسنٌ قولا ممن هذه حاله» قد اهتدى في نفسه. ثم دعا عباد الله إليه» ولا شك أن رأس 
أولقك وَغْرّعهم أثبياء الله ورسله والدعاة الصادقون الذين يلوا على تكميل أننسهم ثم 
تكميل غيرهم قد حصلث لهم الوراثة التامة لهم. 

إن الدعوة إلى الله إذا كانت تشمل تعليم الجاهل ووعظ الغافل» ومُجادلة المبطلء 
والأمر بأمر الدين عامة والنهي عن ضده فلا شك أن ما تعلّق بأصل الدين أعظم أهمية 
وأعلى شرفاء بل هل هذا هو المقصود الأسمى للدعوة إلى الله» الدعوة إلى الله فق المنهج 
الشرعي التي تبتم بالآداب والرّقائق وتوثيق العلاقات الاجتماعية» لا يُقلل من شأنها 
وأهميتهاء لكنها إذا ما قورنت بأعظم القضايا ألا وهو التوحيد تقاصرت أمامه. 


إن من المعلوم بالضرورة من الدين أن التوحيد أحسنٌ الحسنات وأفضلها وارفعهاء وأنه 
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اف ا مجماعة رو امو وو ف و 118 سنا و اباو ا 
وأكمل ما فيهاء بل ليس في دين المرسلين ولا كتب رب العالمين؛ أمرٌ أعظمٌ من التوحيد 
قلي هذا التّوحيد ينجي من الخلود في النار» وكثيره يُنجي من دخولها برحمة الله سبحانه 
وعنباذا بالله متها 
وتحقيق هذا التوحيد -يا أيها الإخوة- وبلوغ مراتبه العُليا يعني انجذاب الروح إلى الله 
عز وجل محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاءً وإخلاصًا وإجلالا وهيبة وتعظيمّاء فلا يرجو 
العبد سواه ولا يخشى ألا إياه ولا ينيب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه إذ ليس في قلبه شيءٌ 
لغيره» ولا إرادة لما حَرّم ولا كراهة لما أمر» فيكون مُتحققًا بقول الله جل وعلا: لوَأَنَ ا 
للم النشي کو فلس وواء اغا کلک ولیس د ت غا الها اا 
هذا التوحيد يا أيها الأحبة هو مُفتتح دعوة الرُسل وخاتمتها وأكبر قضية فيها: #وَلَقَد بعتا في 
كَل 


اجمعون التوحيد» مع ان مجتمعاتهم كانت تعيش مشکلاتِ اجتماعية واقتصادية واخلاقية 


الوم لا أن ن اعْبَدُوا الله وَاجْتَيمُوا الطَّاعُوتَ4 انسل:» فأعظمٌ ماعُني به الأنبياء 
وسياسية إلى غير ذلك» ومع ذلك فالقضية الأعظم في دعوتهم التّوحيد جميعهم کان ينادي 
في أقوامهم: ابوا الله ا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَْرُهُ أَقَلا تقون [الأعراف:ه:] هذا نبينا عليه الصلاة 
والسلام يبدأ دعوته بقوله كما عند أحمد بإسنادٍ جيد: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» ويختمها 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
يُحذَّر ما صنعوا» كما في الصَّحِبْحَيْن. 


وقيما بين ذلك كانت وهوة الود تاغل كر فدرم دعر الشريفة. 
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لما سأله عمرو بن عبسة رضي الله عنه كما في (صحيح مسلم» «الله أرسلك؟ قال نعم» 
قال: بأي شيءٍ أرسلك؟ قال: «بأن يوحد الله ولا يُشرك به شيء» وكسر الأوثان» وصلة 
الرحم». 

حينما بعث مُعادًا إلى اليمن أمره أن تكون بداية الدعوة إلى التوحيد» فقال: «إنك تقدم 
على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يُوحدوا الله). 

أيها الإخوة إذا كانت الدعوة إلى التوحيد أمرًا ذا أهمية بالغة فيما مضىء» فإن الأهمية 
اليوم أشد» والمسؤولية أعظم» وترجع أسباب ذلك إلى ما يأتي: 

الببيب الآول: الخال العقذض التق ق السجمعات الاسلامية المعاصرة وأبده اعدا 
إلى أن الدعوة إلى التوحيد لا ينبغي أن تكون مقصورةً على المجتمعات التي يكثر فيها 
الشرك وتفشو فيها قوادح التّوحيدء بل المجتمعات المسلمة التي سلِمّت من هذه الآفات 
تتأكد فيها أيضًا الدعوة إلى التّوحيدء النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه وهم أئمة 
الموحدين على الثّبات على التّوحيدء ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كنا 
مع رسول الله كسد في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشر كوا بالله شيئًا ولا تزنوا ولا 
حر ل ل E‏ 

وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله صََلنَءَلهوَسَََ تسعة أو 
ثمانية أو سبعة فقال: إلا تبايعون رسول الله؟ فسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن 
سبب البيعة وقد بايعوه في السابق» فكرر السؤال فكرر الجواب حتى قال: «على أن تعبدوا الله 


ولا تشركوا به شيتًاء والصلوات الخمس» إلى آخر الحديث وهو في (صحيح مسلم) لماذا 
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حم 
كل ذلك أيها الأحبة؟ لم يكن إلا لأن التوحيد أعظم الأمور وأهمها وأشرفهاء أقول: على 
افتراضي سلامة المجتمع المسلم من نواقض التَّوحيد وقوادحه فإن الدعوة إلى التوحيد 
والتواصي به قضية متحتمة» فكيف وقد صرب الشرك في كثير من نواحي المجتمع الإسلامي 
بجدور راسخة» وعشعشت الجهالات والخرافات في عقول كثير من أبنائهم مع الأسف 
اديك 

تأملوا يا أيها الأحبة كم الذين يتوجهون بالدعاء لغير الله؟ كم الذين اجتمعوا حول 
القبور» فهتفوا باسم أمواتٍ قد تشتت عظامهم وتقطعت أوصالهم» وقد أعرضوا عن دعاء 
العزيز الغفار الحي الذي لا يموت سبحانه» كم أولئك الذين جعلوا الأضرحة مزارات 
يطوفون بها ويتبركون ويقبلون وينذرون لأصحابها ويذبحون. مع انحناء الرؤوس وبراعة 
الو 

كم أولئك الذين يعون علم الغيب؟ أو أولئك الذين يسألونه سواءً كان بقراءة فنجان أو 
كف رغبة في معرفة مفقود أو سبب مرض أو حال مستقبلة» كم عدد المجلات الهابطة التي 
تعج بذكر الأبراج وما يجري فيها من سعود أو نحوس؟ 

هم أولئك الذين يؤمون السحرة بقصد ماء إما صرف» وأما عطف وأما أذية» وأما ربط. 

كم الذين يقصدونهم بغرض النشرة الشركية يعني حل السحر بمثله» والنبي عليه الصلاة 
والسلام يقول: «كما عند أحمد وأبي داود بإسنادٍ حسن : «إنها من عمل الشيطان». 

كم الذين يستهزئون بالدين وأحكامه؟ بالقول بالكتابة بالتمثيل بالرسوم الذين يسخرون 


بالحجابء يتندرون باللحى» أو بتقصير الثياب» كم الذين يغمزون في الشّريعة بأسلوب 
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رمزي تارة وصريح تارة أخرىء فيصفون الإسلام بظلم المرأة حينما جعل القوامة للرجلء 
وجعل الطلاق بيده أو شرع له التعدد» أو يصوفون الإسلام بالوحشية؛ لأنه شرع القصاص أو 
الحدود أو أنه غافل عن أن يستوعب أحكام السياسة والاقتصادء كم الذين يسبون الدّين 
وربما سبوا ما هو أعظم؟ كم مرضى القلوب الذين تظهر من فلتات في ألسنتهم وهم من أبناء 
المجتمع المسلم» لكنهم يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. 

كم الذين علقوا التمائم على أعناقهم وسواعدهم أو على سياراتهم ودوابهم, أو على 
دكاكينهم وأبواب بيوتهم» كم الذين يتطيّرون ويتشاءمون عند رؤية حادث سير أو طائر أسود. 
كم دب في عالم المسلمين اليوم من داء ضعف الولاء والبراء من الكَفر وأهله؛ أثمر ذلك 
تشبًّا بالكفار في العادات والهيئات» ودعا إلى محبتهم واتخاذهم أولياء» كم الذين يخلفون 
بغير الله ؟ كم المتوسلون بالجاه والحق؟ كم الواقعون في أصنافٍ طويلة وفي وسلسلة لا تكاد 
تنتهي من البدع العملية والاعتقادية. 

آنا أسألكم -يا أيها الأحبة- الانكباب على المعاصي والإصرار على السيئات 
والمجاهرة بالموبقات أليست ناشئة عن ضعف التوحيد؟ بلى والله» والبلية بهذا الأمر 
عظيمة» والغفلة عن تأثير ذلك على التوحيد كبيرة» وإن الإصرار على الذنوب لا ينشأ إلا عن 
با تفظن الله أو كز اهلها ي ف ]اللي وز ا ع فال ت 

أنتقل الآن إلى سبب ثانٍ يدرك الجميع أن العالم اليوم أضحى يعيش ثورةً هائلة في 
وسائل الاتصال والإعلام» هذه الوسائل حملت عبر أثيرها غزوًا عقديًا أضحى يُطل علينا من 


كل باب وذلك:وفق خطط مدروسة شعن اطمس العقيدة الأسلامية فق الننوس» لآ يخفى 
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9 
علي ولا عليكم أن التلفاز القنوات الفضائية الشبكة العالمية وأخواتها من وسائل الإعلام هي 
-مع الأسف الشديد- المؤثر الأكبر اليوم في نفوس النشء والشباب» بل والمجتمع بعامة. 

ابال كم ارات الى فخلا القضاف و ميه رامل رادا من 
الشر؟ هذه قرات للناصير».وتحسين دين النضارق فى نفوس الأطفال» قثرات تشكك ف 
الشرع تزين الانسلاخ منه» أخرى تخصصت في السحر والشعوذة أو نشر البدع والخرافة» أو 
الطعن في أهل السَنَة والحط منهم ناهيك عن بعض القنوات وهذه مسألة مهمة قدّمت نفسها 
للناس على أنها قنوات إسلامية» والواقع أنها حربٌ على عقيدة السلف الصالح» وذلك لما 
تطرحه من فكر عقلان يدم العقل على النقل ويزين البدع ويُرفع من قدر أربابهاء ويدعو 
التشكيك لأحكام الدين بالتحلل من ربقة الابتداع» وذلك باسم الإسلام العصري كما يُقال 
الذي يطوع فيه الدّين على حسب الرّغبات والأهواء؛ إلى غير ذلك من الشرور التي لا تخفى 
عليكم. 

إن انتقلنا إلى الشبكة العالمية المعروفة بالإنترنت» فذاك البحر الذي لا ساحل له» حدّث 
يا -رعاك الله- ولا حرج» عمًّا تزخر به الملايين من صفحاتها ومواقعها ومنتدياتهاء من السّم 
العاف الذي يصيب عقائد المسلمين في مقتل» إلحاد وشرك وبدع وانحلال» وكل من له 
عناية بالشبكة -وأظنكم جميعًا كذلك- يُدرك حجم الخطر الذي تمثله على التّوحيد. 

سبب ثالث يا أيها الأحبة: نشاط ملل الكفر في نشر معتقداتهم وأباطيلهم بصورة لم يُعهد 
لها مثيلٌ في السابق» لقد تجاوز الكفار اليوم في محاربتهم للإسلام وعقيدة الإسلام الأساليب 


التقليدية السابقة» واستحدثوا وسائل جديدة #بدف إلى أمرين: 
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الأول: إخراج المسلمين عن دينهم أو تشكيكهم فيه. 

والثاني: تغيير الإسلام نفسه في نفوس المسلمين» وذلك من خلال بث مفاهيم مغلوطة» 
تتمخّض عنها عقيدةٌ باهتة لاالون لها ولا طعم ولارائحة: مستغلين في ذلك هيمنتهم 
السياسية» إحكام قبضتهم» على وسائل الإعلام العالمية» تأثيرهم على كثير من الدول -لا 
سيما الفقيرة- على وجه الخصوص على المناهج التعليمية» ويُساعدهم في ذلك آخرون من 
بني جلدتنا يُظهرون فكرًا وتنويرًا ويبطنون علمنة وإلحادّاء وقد يبلغون ذلك. 

سبب رابع: نشاطً أهل البدع في نشر عقائدهم ومحاربة التّوحيد وأهله» من سنة التّوحيد 
ومن سنة الله في خلقه -يا أيها الأحبة- أن الحرب بين الحق والباطل سجال» وإن كانت 
العاقبة للتقوى» لذلك أن المعركة بين أهل التوحيد والسنة وأهل البدعة والخرافة قديمة 
حديثة» ويعجبني في هذا قول ابن القيم رحمه الله الذي ذكره في كتابه «اجتماع جيوش 
الإسلامية» الذي بين أهل الحديث والجهمية من الحرب أعظم مما بين عسكر الكفر 
وعسكر الإسلام» وصدق رحمه الله وما قيل عن الجهمية يقال عن سائر فرق الضلال» آهل 
البدع في هذا العصر -أيها الكرام- ينشطون على قدم وساق لدك حصون السَنّة وبث الشّبه؛ 
واستئصال شأفة التو حيد» والطعن في علماء السنَةء ونقد مصنفاتهم» ولكن يأبى الله إلا أن يُتم 
نوره» ولم يعد سرا ذلك الدّعم الكبير الذي تدعم به كثيرٌ من تلك الفرق من قبل أعداء الله 
الكفرة» حتى صار لهم على اختلاف طرائقهم قنوات فضائية مواقع شبكية مراكز بحثية 
معاهد علمية» مصنفات» مجلات ورقية إلكترونية» بل امتد نشاطهم ليصل إلى بلدان لم يكن 


لهم فيها في السابق موطئ قدم» -وهذا ولا شك- خطرٌ محدق» يُنذر بشر مُستطير وعاقبة 
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السبب الخامس: لا يُجحد يا أيها الكرام أن الجهود المبذولة في الساحة الدعوية اليوم 
كثيرة ضخمة غير أن ثمرتها والحق أحق أن ّبع» أقول: ثمرتها ليس كما يؤمل منهاء وذلك 
راجع فيما هو راجع إليه إلى الخلل في المنهج الدعوي لدى كثير من القائمين بتلك الجهود. 
سواءً أكانوا أفرادًا أو جماعات» وأبرز ذلك الخلل من وجهة نظري لدى أولعكك: إهمال 
الدعوة إلى التوحيد فالواقع يشهد بتقصير أولئك الكبير في بيان حقيقة التوحيد وتوضيح 
مسائله» والواقع يشهد بضعف عنايتهم بذلك» هذا إن سلموا من التهوين منه أو محاربة 
الداعين إليه» أو سلموا من الخطأ في فهمه أو من الوقوع فيما يُخالفه» وهذا لا شك أنه شيءٌ 
مؤسف. والشواهد عليه كثيرة. 

وصنفٌ من أولئك الدعاة يزعمون أن إعطاء التّوحيد حقّه من الدعوة؛ عائقٌ أمام اجتماع 
الآأمة واتحادهاء فلذلك يتحاشون الحديث عنه» أو يُجملون إن تحدثوا عنه ولا يُفصلون. أو 
يقصرون الحديث على جانب منه» حتى لا تنفض الجموع عنهم انطلقوا أبوابًا أخرى 

ويضطر المسلم أن يقول: ما أجهل هؤلاء في الحقيقة الناصعة» التوحيد أعظمٌ رابطة 


وأقوى وشيجة تجمع أهل الإيمان حا لأا لربَدََُذْبُ جُقَاء أا ا َع نَا 


لع 


ع 34 فى الْأَرْض * [الرعد:1]» ما أقبح الداعية. الذي 0 همّهإرضاء الاس وتكثير 
سر افخ نجوه وقافى ريق شهوقه والله O‏ 
يا أيها الأحبة ولقد أفرز الحرص على التجميع» وارتفاع الرصيد الجماهيري كما 


يقولون» مع قلة التحصيل الشرعي وضعف الارتباط بمنهج السّلفء خللا آخرء ذلكم أنك 
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تجد بعض أولئك الدّعاة يؤصل المسائل الشرعية وهو واقعٌ تحت ضغط الواقع» أو متأثر 
بالطرح الإعلامي الشائع» لذا فهُم يمارسون أحيانًا عملية تغييب لمفاهيم شرعية أصيلة» 
ويبرزون مبادئ إسلامية ناقصة؛ بل رُبّما على حين غفلةٍ منهم أصبحوا يُرددون ما يُريد 
أعداؤهم أن يقولوه» كلمات مشتبهة عبارات مشبوهة تهون من العقيدة أو من حجم الخلاف 
مع مخالفيهاء أو تكسر حاجز البراءة من الكُفّار إلى غير ذلك من المفاسد -والله المستعان-. 

ا ا ی ااب ولكن د ل ناسين غاس 
أن الدّعوة إلى التوحيد قضية حتمية ملحة في هذا العصر لا خيار في ذلك وأن الأسباب التي 
ميلف ردني أن ققح الم التتصول مم و الدهرة اله تيده واا رجا إلى س 
أولاء ثم إلى إخواني ثانيًا: 

الوصية الأولى: الدعوة إلى التوحيد تستلزم أن يتحقق من يدعو إليه أولًا هو بالتّوحيد 
ففاقد الشيء -يا أحبتي- لا يُعطيه» أولى الناس بالعناية بالتوحيد الدعاة إليه أنفسهم تعلّمًا 
وعملًا وتحقيقًا. 

تأمل معي -رعاك الله- في قول الله جل وعلا: ##وَادْعٌ إِلَى رَبك وَلا تونن مِنَ 
الْمُمْرِكِينَ4 [انقصص :147 ولا تَدْعٌ مَعَ الله إلا َر لا لَه إل هُوَ4 [القصص:8ه]» لاحظ كيف 
كانت البداية بالداعية نفسهء لوَادْعٌإِلَى رَبك ثم التنبيه» ‏ ولا تَكُونَنَ مِنَ الْمُضْرِكِينَ» إِذَا 
ابدأ بنفسك يا أيها الموفق. 

تأمل هذا أيضًا في قوله جل وعلا: فل هَذِهِ سَبيلي أَدْهُوا إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ آنا ومن 


اَي وَسْبْحَانَ الله وما ّا می لْمُضْرِكِينَ4 [برسف:۰۸٠].‏ 
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إذا ألصق الناس بالتّوحيد وأبعدهم عن ضدّه هم الدعاة إلى التوحيد. 

على الداعية إن كان ساد آن براقي ةر محص الثوايا ران رمن الموف» و حب 
السهون وظلية الب اروا اتو رعلے الا کر تاا لای اوا ید اتو 
داعية إلى الله لا إلى نفسه. 

الوصية الثانية: الدّاعية الناجح يا أيها الأحبة هو الواقعي في دعوته» وذلك الذي يُسخر ما 
يستطيع لخدمة الدعوة. 

الدعاة إلى التوحيد مطالبون اليوم باستخدام وسائل الدعوة ذات التأثير البليغ في 
التقعوسء التي تصل إلى أكبر شريحة من المدعوين» بشرط كونها خالية من المحاذير 
ابرع ال عا لا درو الوسيلة: 

اا كتريس عون ال حك إلقاء الخطب المحاضرات الكليات تسر الرسنائل 
والمطويات المشاركة في الصحافة الرّد على المخالفين» المشاركة في مواقع الشبكة تنقية 
تراجم معاني القرآن والحديث من الأخطاء العقدية» هذه الوسائل وغيرها كثير يستطيع المرء 
أ فار القع م عا و آنا وضرب سهد لوه لرا ول بحسي اة 
وإمكاناته» والله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. 

وصية ثالثة: على الدّاعية إلى التّوحيد -أيها الأحبة- أن يكون فقيهًا في دعوته» وهذا 
الموضوع طويل الذيل» لذا سأكتفي منه بإشاراتٍ يسيرة. 

أولا: إن من الأهمية بما كان أن يسعى الداعية من الانتقال من دفن الوعي العلمي إلى 


بث الوعي العملي» بمعدى ألا يكتفي بىت العلم المجرد وتأضيل المسائل في العقول» بل 
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عليه أن د يسعى أن يكون لها صدى في القلوب» فتثمر محبة الله» وإيثار مرضاته وتعظيمًا للسنةه 
والتزامًا مها وتقديمًا لها على المذاهب والعقول والأهواء. 

أن تصل النفوس إلى التزكية التي هي من أعظم مقاصد الدعوة لمُوَ الَّذِي بَحَتَّ فِي 

لأمييْنَ وَولَا مِنْهُمْ يدوا عَلَيْهِمْ آباته وَيْرَكَيهِمْ وَُعَلَمُهُمُ اتاب وَالْحِكْمَة وَِنْ كَانُوامِنْ قبل 

في صَلالٍ مين الع 

ثانيًا: على الداعية إلى التوحيد أن يكون حكيمًا في دعوته» فيُعامل كل صن من 
المدعوين بحسبه ثمة الجاهل جهلا بسيطًا والجاهل جهلا مركاو اثمة السهل» تة الجافق؛ 
ثمة المتواضع» ثمة المتكبر» هكذا الناس يتفاوتون في قيامهم بالتوحيد» كما يقول ابن القيم 
رحمه الله: «من الناس من تكون شهادته ميتة» يعني شهادة التوحيد في قلبه ميتة, (ومنهم من 
تكون نائمة فإذا بهت انتبهت» ومنهم من تكون مُضطجعةء ومنهم من تكون إلى القيام 
أقرب» وهي يعني الشهادة «في القلب بمنزلة الروح في البدن» وروح ميتة وروح مريضة إلى 
الموت أقرب وروح إلى الحياة أقرب» وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن» ولعلك تراجع 
كلامه هذا الحسن في كتابه «الداء والدواء». 

ذَا الداعية مطالب أن يدعو كل صنفٍ بالأسلوب المناسب له» فيستعمل التصريح في 
موضعه والتلميح في موضعه» الشدة في موضعهاء واللين في موضعه» الهجر في موضعه 
والتأليف في موضعه. وهذه الأمور مرتبطة بالمصلحة وجودًا وعدمًا. 

ثالمًا: وهذا أفرع به على ما سبق» إن على الداعية يا أيها الأحبة أن يلحظ جانب الرحمة 


في دعوته» وهذا ما نتلمسه من هديه عليه الصلاة والسلام» حينما قال في قوم أعرضوا عن 
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دعوة التوحيد أول الأمر: اللهم أهدٍ دوسا وأتِ بهم» وكانت وصيته لدعاة التوحيد من‎ 
أصحابه كما في الصَّحِبْحَيْن: «بشرا ولا تُنَفَّراا بل أقول: حتى إذا اقتضى المَقام واقتضت‎ 
الحكمة تغليظ الخطاب والشدة في الأسلوب أحيانًا فينبغي أن يكون الدافع إلى ذلك الشفقة‎ 
بالمخالفين ورحمتهم» والحرص على هدايتهم.‎ 

لا يخفاكم -يا أيها الأحبة- أن النظر إلى المخالفين في التّوحيد ومعاملتهم ينبغي أن 
تكون من جهتين: 

الأولى: أن يُعاملوا بما يستحقون من العقوبة والزجر والبغض» وفق ميزان المصلحة 
والمفسدة» وأنتم تعلمون أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. 

الجهة الثانية : عبر عنها شيخ الإسلام بكلام حسنٍ جدًا في «الفتوى الحموبة قال بوذا 
إذا نظرت إليهم بعين القدر» ويتكلم عن آهل البدع والحيرة مستولية عليهم والشيطان 
مستحوذ عليهم رحمتهم: ورفقت بہم» أوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاءً» وأعطوا فهومًا وما أعطوا 
علومًا..» إلى آخر ما قال رحمه الله. 

رابعًا: حبذا لو اعتنى داعيته إلى التّوحيد في خطابه الدعوي ببعض الوسائل» منها مشلا 
اختيار العناوين الجاذبة للمحاضرات والرسائل المؤلفة في التّوحيدء أو نحو ذلك مماهو 
مشتغلٌ به» لأن المطلوب إيصال العلم النافع للناس واستعمال الوسائل المُباحة المتاحة» لا 
شك أن ذلك أمر مطلوب. 

أيضا تأمل لطائف القرآن وعرضها للناس استنباط الدروس من خلال القصصء 


والنفوس مجبولة على حب القصص من خلال القصص الثابت في السنة أو من خلال 
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القصص الثابت في السيرة النبوية أو مَجَاعَا قصص الأنبياء أو قصص السلف الصالح» 
يستطيع الإنسان أن يستنبط دروسًا عظيمة للتوحيد لو وفق إلى ذلك. 

أيضا ضرب الأمثال» جعل توحيد الربوبية وعظمة الله وخلقه» ومافي هذا الكون من 
العجائب والأسرارء جعل ذلك وسيلة إلى الدعوة إلى توحيد العبادة» وهذا مسلك قرآني 
معلوم. 

أيضا الدخول من خلال توحيد الأسماء والصفات» وبيان ما الله عز وجل متنصف به من 
نعوت الجلال والجمالء وأثر ذلك في النفوس الذي يثمر المحبة والتعظيم والإنابة إلى الله 
عز وجل وحله. 

في الجملة -يا إخواني- من كان التوحيد همه فسيجد طريقه للدعوة إليه» والله ولو كان 
يتحدّث عن الطهارة أو عن الأخلاق أو حتى أو حتى عن الاقتصادء من وُفق إلى الأسلوب 
المؤثر في الدعوة إلى التوحيد فقد أوتي خخيرًا كثيرًا. 

الوصية الرابعة: يجب أن يعلم الدعاة إلى التوحيد أن من أسباب قوة دعوتهم اتفاقهم 
وتعاونهم على البر والتقوىء والضد بالضد: ولا تَتَارَعُوا تَتَفَْلُوا وَتَذْمَبَ رِيحْكٌن» 
[الأنفال:7 5 ]. 

من أعظم العقبات التي تعترض طريق دعوة التوحيد: تفرّق الدعاة إليه» مع كونهم 
يسلكون مسلك المنهج الصالح جميعًاء تفرّق الدعاة يعني مزيدًا من نشاط أعدائهم» يعني 
مزيدًا من جرأة خصومه في إظهار باطلهم والترويج له. 


على الدعاة الناصحين أن يتقوا الله في الأمة» وأن يسعوا جهدهم في تأليف القلوب» ونبذ 
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العداوات وتهميش حظوظ النفس» وأن يُشمرواعن ساعد الجد في لم الشمل ورأب الصدع» 
وبث النصح» وتقديم حسن الظن تحقيقا لقوله جل وعلا: ‏ رُحَمَاءُ بَِنَهُمْ4 « ألو عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ * النزاع الشحناء لها عواقب وخيمة وكيف لا يكون الأمر كذلك؟ والنبي عليه 
الصلاة والسلام كما عند الترمذي وأبي داود يقول في شأن النزاع والتفرق: «إن فساد ذات 
البين هي الحالقة» ولذلك لما أرسل رَكب الدعوة إلى التوحيد معاذ وأبا موسى رضي الله 
عنهما قال: «تطاوعا ولا تختلفا» يجب أن تجتمع النفوس وأن تجتمع القلوب على الكتاب 
والسنة بفهم سلف الأمة. 

وصياعائية اليحل رع اللريعيه والشداة لاسبااع الننوس ونتريها EE‏ 
وعلا ليحذروا أن يتسلل إلى نفوسهم اليأسء أو الشعور بالإحباط» حين التّظر إلى الواقع 
المؤلم أو إلى جهود الأعداءء, بل الواجب أن يكون ذلك دافعًا إلى مزيدٍ من النشاط 
والاجتهاد واستشعار المسؤولية» فلا تنسى يا أيها الأخ الحبيب: أن الله ولي الذين آمنواء الله 
عز وجل حينما أرسل موسى وهارون قال: وهما من أعظم دعاة التّوحِيدء لاحظ معي» قال 
لهم: ل إِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأَرَى 4 لط::؛] . 

ا اک مسار على ا عع دا واااو ا ی لعز بول 
المقتضية لنصرته وتأييده» وإذا كان الله معك فلا يحزنك ما فاتك ولا تبتئس بما تلقاه: إنا 
صر رسكتا وَالذِينَ آمَنُوا في الْحَمَاة الدَنَْا وَيَْمَيَقُومُ الأشهاة) [غافر:٠].‏ 

كما أن على الداعية أن يحذر من أمر مهم وخطير وهو من حيل النفوس ووساوس 


الشيطان وهو أن يزدري نفسه» ويتوهم أنه أقل من أن يدعو أو ينصح. إما ب بالتذرع بقلة 
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العلم وضعف في التحصيل أو غير ذلك» وهذا يا إخواني من أعظم تلبيس الشيطان على آهل 
الخير. 

مقام الدعوة -ولابد أن نتنبه إلى هذا- ليس مقام إفتاء» ولا عذر لأحد في أن يُقدم الكثير 
في سبيل نصرة التوحيد. 

العصر الذي نعيشه يا إخواني وقد عرفت -أيها الموفق- طرقًا من حاله ليس فيه مجان 
لإظهار التواضع البارد» يا -رعاك الله- قد حمي الوطيس بين الخير والشر والهدى 
والضلال» التحمت الصفوف فمن الحرمان ورب السماء أن يعتزل من فيه خير وهو يرى 
مخارم الله تتتهك» لا سيما مايمس جناب التوحيد» وهو بارد لا برك ساكتاء النشاط 
اماماي سي ا 
8 وَلَيَنصْرَنٌ الله مَنْ َنصرٌهُ إن لله قوي عرير€ [الحج: ظ وَادْعٌ إِلَى رَبّكَ إِنَكَ لَعَلَى هُدَى 
ف تيم [الحج:1:]. 

50 -وأختم بها كلامي- أيها الموحد طالب العلم الأخ الموفق يجب أن 
نعلم أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى رجالٍ صادقين يبذلون النفس والنفيس في سبيل الله جل 
وعلاء ويسترخصون الغالي لإعلاء كلمة الله. 

الجاد في تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يعلم أن الدعوة إلى الله هي 
سبيله عليه الصلاة والسلام» قل كَذِه سَبِيلِي أَدْهُوا إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أا وَمَنِ اتَبَعَنِي 
وَسْبْحَانَ الله وَمَا أَنَامِنَ الْمُشْرِكِينَ4 [برسف:.50 . هذه السبيل فأين المشمّرون؟ أن التَّوحيديا 


أهل النّوحيد نعمة والدعوة إليه من شّكرهاء لنم لمأن يَؤْمَئِذ ن التَّعِيم 4 التكائر:هاء وي 
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نعيم أعظم من التوحيد» من أراد متا -يا أيها الأحبة- أن يكون من الشاكرين؛ لهذه النعمة 
فليعطي الدعوة إليه أصول وقته واهتماماته» ليكن ذا همة وحماس» وجرص على هداية 
الخلق» وليسترخص ذاته في ذات الله جل وعلا. 

يعجبني في هذا كلام أسوقه لك لابن الجوزي رحمه الله يصف الإمام أحمد» ذكره في 
ترجمته للإمام أحمد في مناقب الإمام أحمد يقول فيه رحمه الله: هذا رجل هانت عليه نفسه 
في الله تعالى فبذلهاء كما هانت على بلال نفسه» وقد رُوينا عن سعيد بن المسيب أنه كانت 
نفسه عليه في الله تعالى أهون من نفس ذباب» وإنما تبون أنفسهم عليهم لتلمحهم العواقب» 
فعيون البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال. انتهى كلامه وصدق رحمه الله. وهكذا 
الصادقون. 

يجب أن تعلم -أيها الموفق- أن صدق الإيمان يقتضي أن يكون في العبد غضبٌ أن 
تنتهك محارم الله وإجلالُ له وتعظيم» واعتقاد أن الله عز وجل أهلٌ أن يُطاع فلا يُعصىء وأن 
يُذكر فلا ينسى» وأن يُشكر فلا يُكفرء وأن يُفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال. 
عض العاف كان ل لاردذت أن جسدى تفن بالمقاريفن وآن هذا الى اع اش 
من لطيف ما يُذكر في هذا المقام تعظيم السلف لحرمات الله جل وعلاء لا سيما ما يمس 
جناب التوحيد ما أخرجه أبو نعيم عن أحد السلف وهو خناس بن سحيم قال: «أقبلث مع 
زياد ابن جرير من الكناسة» يعني المحل الذي كان ترمى فيه القمامة أو تقضى فيه الحاجات 
قال: «فقلتٌ في كلامي: لا والأمانة» ماذا قال يا أيها الأحبة؟ «لا والأمانة» يعني حلف بغير 


الله» ما أكثر اليوم ما نسمع الحلف بغير الله» وما أكثر ما يمر هذا على مسامعنا ولا تُحرك 
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ساکتاء لکن ماذا جعل زياد رحمه الله يفعل؟ قال: «فجعل يبكي ويبكي» بكى تعظيمًا لله جل 
وعلاء يقول: «حتی ظننت أني أتيت أمرًا عظيمّاء فقلت له: أكان یکره ما قلت؟ قال: نعم» كان 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي». 

وأيضًا ساق بإسناده عن ربيع بن عاب قال: «كنت أمشي مع زياد بن جرير هو نفسه 
فسمع رجلا يحلف بالأمانة فنظرت إليه وهو يبكي. قلت: ما يُبكيك؟ قال: أما سمعت هذا 
يحلف بالأمان» فلأن تحك أحشائي حتى تدمي أو حتى تدمى أحب إلي من أن أحلف 
بالأمانة). 

انظر إلى تعظيم حرمات الله كيف لو سمع ما نسمع اليوم من الشرك الأكبر لله جل وعلا 


ماذا كان يصنع؟ الله المستعان. 


ذوي النفوس الكبيرة لهم إحساس مُرهف وشعورٌ متوقد» حتى إن الناس يذنبون وهم 
يتجرّعون مرارة الذّنب» الاس يُفسدون وهم يتحملون أعداء الإصلاح لما أفسدواء النّاس 
يُسيئون وهم يجدون عذاب تلك الإساءة. يتعبون أنفسهم ليريحوا غيرهم» يُشْقوا أبدانهم 
وأرواحهم» وأرواح الناس وأبدانهم. 

آهل ال رحد العمل فقيل والآمالةعظيية» رال غاليةه وال رقو ل وة حَاهدوا 
فيتا لََهْدِيََّهُمْ سُبْلَنَاوَإنَّ الله لَمَعَّ الْمُحِْسنِينَ 4 [المنكبوت:٠٠]‏ أسأل الله أن يصاح قلوبنا وأن 


يملأها بحبه» وأن يوفقنا لطاعته وأن يستعملنا فى مراضيه» وأن يجعلنا من جنده وأنصار دينه. 


إن ربنا لسميع الدعاء. 


| الشيخ د. صالح سندي 
=[ 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه بإحسان. 


